مجلة فصلية محكمة تصرر عن دارة الملك عبدالمزيز 


العدد الثاني ربيع الآخر 414اه. السنة التتاسعة والعشرون 


تقارير أحمد مختار باشا العثمانية 
عن الجزيرة العربية 


د. سهيل صابان 
مكتبة الملك فهد الوطنية 


تضم مجموعة الوثائق العثمانية المحفوظة بمركز الوثائق في دارة 
الملك عبدالعزيز بالرياضء تقارير عدة بعثها الغازي أحمد مختار 
باشا (بين عام 5١١1ه/‏ 1417م وعام 77١1ه/ة‏ ١15م)‏ إلى الباب 
العالي. بصفته مفتشًا فوق العادة للدولة العثمانية في مصر. وتكمن 
أهمية هذه التقارير في كونها تتضمن معلومات شاملة عن أبرز ما 
دار في الجزيرة العربية ومصر من أوضاع تتعلق بالدولة العثمانية, 
ومتابعة الأخبار الجديدة؛ ولا سيما الفعاليات الإنجليزية في المنطقة: 
والصراع الدبلوماسي المحموم وغير المتكافئ بين الدولة العثمانية 
وبريطانيا في الجزيرة العربية والخليج؛ إضافة إلى أنها أعدت من 


لدن شخصية عثمانية بارزة, رفي منصب الصدارة العظمى بالدولة 
العثمانية. كما سنذكر في سيرته المقتضبة الآتية. وهو المنصب الذي 
يلي السلطان في تشكيلة الحكم المركزي العثماني. 
الغازي أحمد مختار باشا (هه1١-/771اه/1519-1895م)‏ 

من مواليد بورسا!(). وخريج الكلية الحربية عام ٠185م‏ 
(177١ه).‏ ارتقى في السلك الوظيفي العسكري . وحصل على الرتب 
العالية على الرغم من صغر سنه بالمقارنة بزملائه. قام بالعديد من 


كد 


اعد 


إستانبول: المسافة بينهما - في الوقت الراهن - ساعتان. 


١ا/ك‎ 


د. سهيل صابان 


المهام العسكرية القيادية في مختلف نواحي الدولة العثمانية. ومنها 
توجهه إلى اليمن وعسير لإخماد الثورة التي نشبت فيهاء كان من 
نتيجتها تحويل اليمن إلى ولاية. وتوجيه ولايتها وقيادتها إليه برتبة 
مشير. وكان عمره آنذاك اثنتين وثلاثين سنة. وبقي فيها سنتين 
وخمسة أشهر (/178ه/1871م). ثم عين قائدًا لبعض القطاعات 
العسكرية في مناطق أخرىء ومنها قيادة الجيش الرابع في أرضروم 
(754١1ه/161م)؛‏ للدفاع عنها ضد الهجوم الروسي. وقد انتدب 
إلى مصر لحل مسألة مصر مع الإنجليز الذين احتلوها عام 
9اه/1187م: وعين مفتشًا عامًا (في ١‏ محرم ؟7١5؟١ه/‏ 0 
نوفمبر 1860م). وأجرى المباحثات مع السير هنري وولف بهذا 
الخصوص,ء إلا أنه بناءً على انقطاع المباحثات كان من المتوقع عودته 
إلى إستانبول؛ لكن السلطان عبد الحميد الثاني أبقاه في مصرء ولم 
يستطع أن يعود منها إلى إستانبول إلا بعد إعلان الدستور 
(المشروطية الثانية) عام 71؟١1ه/8/١15م:‏ وقد عين بعد ذلك نائبًا 
لرئيس مجلس الآعيانء ثم تقاعد (؟ ديسمبر 5١11م):‏ وعين صدرًا 
أعظم (1 شعبان ١7؟١١ه/١؟‏ تموز :.)١151١7‏ واستقال من هذا المنصب 
19 ذو القعدة ١٠؟١١ه/؟؟‏ أكتوبر ؟1917م) بناءً على انهزام الجيش 
العثماني في البلقان ونشوب اضطرابات في السياسة الداخلية. توفي 
عن عمر يناهز الثمانين عامًا. قضى منها فى خدمة الدولة خمسًا 
وخمسين سنة. وله من المؤلفات ستة كتب؛ أفنها مذكراتهل"). 

وهذه التقارير حسب التسلسل التاريخي هي: 

١‏ - تقريره عن الشيخ غانم القصيمي 

ضمت هده الوثيقة(') مراسلات عدة بين الباب العالى وأحمد 
مكار باشاء باق باخ اسان مديتة هتيزة هي العصيم: الذي ترجه 

(؟) الأرشيف العثماني؛ تصنيف 3/74 .2116.2/116.لا. 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالمزيز 


العدد الثاني ربيع الآخر ؛87١هء‏ السنة التتاسعة والعشرون 


كد 
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تقارير أحمد مختارباشا العثمانية عن الجزيرة العربية 2 ١1/1‏ 


إلى مصر عام 6 اه/لامارام. وقد تبين من خلال مقاريدة 

اتصفحات الخلاث تحك. هذا الركم هخ التصفيف المتكون أن الباب 

العسالي :ا سسمية هيما صرق اهن 

مقابلة بين القنصل الإنجليزي في 

القاهرة والشيخ غاته: ارسيلت برقية 

فى ١١‏ متك حكن :7*0 هب 

(79/١٠/1887م)‏ إلى مفتشها فوق 

العادة فى مصر؛ لتزويدها بتقرير 

وعن تحركاته, فتابع أحمد مختار 

مفصلاً للباب العالي في اليوم ١١‏ 

الذي توجه إلى القاهرة عام 5١١ه/18417م.‏ وفيما يأتي نصه: 
بناءَ على ما اقتضاه أمر جناب السلطان فى البرقية الواردة إلى 

من التحقق في سبب مجيء أآحد أمراء نجد إلى مصرء ومتابعة أمره. 

وذلك بموجب ما وصل إلى أسماع الباب العالي بتوجه المذكور إلى 
فنظرًا لوصول نبأ قدوم أحد شيوخ العربان في نجد قبل أيام عدة 

إلى القاهرة: ومقابلته للقنصل الإنجليزي فيهاء فقد عدت الحصول 

على معلومات عن أفكاره وحركاته وأطواره من لوازم الولاء للدولة 

السنية. والاستطلاعات التى أجريتها فى بادئّ الأمر بالوسائل 

المناسبة أفادت أنه ليس من أعيان القبائل أو العشائكر المشهورة في 


ليك 


د. سهيل صابان 


نجد؛ بل إنه من أهالى بلدة عنيزة الواقعة داخل نجدء وأنه من أغراد 
عشيرة الشيخ زامل()؛ وهو يدعى الشيخ غانم؛ وأنه قَدم إلى مضر 
للعلاج من مرضه... وعلى الرغم من كلامه هذاء إلا أن التقاءه 
بالقنصل الإنجليزيء. كان قد ركز انتباهي إلى هذه النقطة: ولا سيما 
أنه لا يوجد أي علاقة بين المصلحة التي قدم من أجلها وبِيّن وضع 
بلاده الراهن. وبعد ذلك لما ورد إلى سمعي أنه قابل الخديوي أيضاء 
كمعن فيقتى أنه لذ يمك السهبول ننه عل التقتيحةة التطليية إ 
بالالتقاء به شخصيًاء حيث دعي إلى مقرّي. فوجدته - لما التقيت به 
صرح لي بأنه من أبناء عمومة الشيخ زامل المذكورء وهو من بني 
باشا(*) عليهاء وأنه في وقت من الأوقات في ذلك التاريخ توجه أيضًا 
إلى الحجاز. فوجد له منزلاً وأسرة(') في مكة المكرمة فأقام فيهاء 
حيث استخدم فيها بمعية الأشراف والولاة: وأنه في حال اتصالهم 
برؤساء العربان؛ كان أشراف مكة يختارونه للقيام بهذه المهمة. وأنه 
قدم إلى هنا [أي القاهرة] للعلاج من مرضه. وردًا على السؤال الذي 
وُجه إليه عن السبب الذي أدى به إلى مقابلة القنصل الإنجليزي. 
والوسيلة التي رتبت له تلك المقابلة؛ قال: إنه قابل صدفة في الشارع 
القنصل الذي سبق أن تعرف عليه في بغداد. فدعاه الإنجليزي إلى 
(:) زامل العبد الله السليم: تولى إمارة عنيزة بعد وفاة عبدالله اليحيى السليم سنة 
06اهء حتى مقتله في معركة المليداء» التي وقعت بين أهل القصيم وابن رشيد 
في جمادى سنة 8١١١ه.‏ مُنح الوسام المجيدي من الدرجة الرابعة (في ٠١‏ 
محرم 5895 اه). معجم بلاد القصيم, للعبودي. ط؟: 161/4 .١‏ 
(5) نامق باشا : عين نامق باشا واليّا على بغداد في 8 ربيع الأول 6١7١ه‏ برتبة وزير. 
وقد حصل على الوسام العثماني العالي من الدرجة الأولى؛ وعلى الوسام المجيدي. 
أيضًا من الدرجة الأولى. وقد استمر في حكم الولاية حتى عام ١57١ه.‏ 
(1) يبدو من هذا القيد أنه تزوج في مكة المكرمة. 
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كد 
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تقارير أحمد مختارباشا العثمانية عن الجزيرة العربية ١34‏ 


شرب القهوة؛ وآنه علم فيما بعد أن المكان الذي توجه معه إليه كان 
القنصلية الإنجليزية؛ وأن القنصل أتى إليه [أي إلى مقر الشيخ 
غانم] في اليوم الثاني لتبادل الزيارة. وفي أثناء الحديث ذكر أنه 
اتهم من لدن الشريف بأنه يوالي والي [ الحجاز] الأسبق عثمان 
باشا("). وأن ذلك أثر على مخصصاته المالية. ويبدو من خلال 
تحقيقي في الموضوع أنه أثناء مقابلته مع الخديوي ذكر له وضعه 
المالي المفقر. حتى أعطاه الخديوي مئّة ليرة. وخلعة بموجب العادات 
العربية. وكما اتضح من التحقيق السابق والحديث الذي جرى مع 
هذا الرجلء أنه لم يجد مساعًا للقمة العيش في بلدهء وأنه لم يكن 
على علاقة جيدة مع أفراد عشيرته؛ فخرج من بلده؛ وبعد أن تجول 
مدة من الزمن في بغداد وإستانبولء توجه إلى مكة المكرمة؛ فانتعش 
وضعه فيها للغاية بفضل جناب الخليفة: إلا أنه بالنظر لتوقف الراتب 
المالي المخصص له. ونظرًا لأنه كان من الفئة التي تأتي إلى هنا في 
السابق وكفضل علن العظاياء شقك هع آن:مُقدّمنه هذه المرة أيضا كان 
تتتك الفدف.وقس وهتانا نبا مفادرفة اليك [التضاهرة! هذا 
الآسبوع... وفيما يتعلق بحديثه مع الإنجليز فإن تصريحه الأول لا 
يتفق مع تصريحه الثاني. وهو في الحقيقة عبارة عن ترهات. وكما 
اتضح ذلك من سياق الحال فإن الشيخ [غانم] المذكور قد رتبت 
مقابلته مع القنصل الإنجليزي بشكل مدبّر من بعض المفسدين [أي 
المعارضين للحكم العثماني] . وبالنظر للأعمال التي يقوم بها الإنجليز 

شكري بك. تخرج بالمدرسة الحربية عام 1477م (7174١ه)‏ برتبة أركان حرب. 

عين قائدًا للحجاز برتبة فريق عام ١188م‏ (98؟١ه).‏ ثم واليّا على ولاية الحجاز 

عام 559١اه/1187م؛‏ وبقي في هذا المنصب حتى عام 1707ه/1887م. منح 

رتبة المشيرية عام 7١١1ه/1881م:‏ تقديرًا للخدمات التي قدمهاء وعزل في 

السنة ذاتها. ثم نقل إلى حلب وبعدها بسنة إلى اليمن واليّاء كما عين مرتين 


لولاية سوريا. وأعيد تعييته لولاية الحجاز عام 3 ١"اه/كخكام‏ وحتى عام 
١1؟اه/اكخلام.‏ ثم عزل منهاء فعاش فى إستانيول حتى وفاته. 
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د. سهيل صابان 


ضد المسلمين, وحقيقتهم,: وحتى لو كان هذا الأمر معلومًا فإنهم لا 
يتركون أحدًا يستخدمونه ليصبح آلة في يدهم إلا فعلوه. ومن المؤكد 
أن دعوة القنصل للشيخ غانم إلى القنصلية ثم القيام بإعادة الزيارة, 
كان يرمي إلى خدمة الهدف المذكورء وإبراز مدى اهتمامهم بهؤلاء 
الناس. وهو عبارة عن خدعة؛ يهدف فى الوقت ذاته إلى التحايل على 
عوام الناس من الأهالي والغسرياف إلا آنه من الأمور البدهية أن قوة 
إيمان الموحدين لا يمكن أن تتغير بوساوس الشيطان من هذا القبيل؛ أو 
تتبدل إلى ضعف أو فتور. ومن هنا فلا شك أن سعي القنصل المذكور 
لا يمكن أن تقطف ثمرة غير رده إليه. ومع ذلك ونظرًا لما اتضح لنا من 
أوضاع الشيخ المذكورء. ومن أفعاله وحركاته. فإنه لم يكن من 
الشخصيات المهمة من أصحاب الوضع الخاص؛ بل يستدل من وضعه 
أنه من الفئة التي تعودت على التحول هنا وهناك للحصول على مبلغ 
من المال. ولكن هذا لا يعني صرف النظر عنه وعدم المبالاة به كليًا؛ 
بل إنه من الفئة التى لابد من ترصد حركاته فى مكة المكرمة أيضا. 
دسا اروف عوكه يفل كنات الخليشة: والكمر والقومات ف هذا 
وفى ساك الأنحوال اللخطيرة من اله الللفيوالاخشاة» ا 

صفر 1500 1ه:5/١18417/11م]‏ 77 تشرين الأول ١1507‏ رومي] 

(ختم) السيد الغازي أحمد مختار 

؟ - تقريره عن إمارة مكة المكرمة عام 1:5١ه//188ام‏ 

عرض الغازي أحمد مختار باشا في هذا التقرير وجهة نظره 
في أمراء مكة المكرمة الأشرافء. ورأيه فيهم من خلال ما ورد إليه 
من آخبارهم التي نقلها إليه الحجاج العائدون إلى مصر. فكتب 
هذا التقرير دون أن يطلب منه ذلك. كما وضح ذلك في مقدمة 


الوفيقة, 
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العدد الثاني ربيع الآخر ؛81١هء‏ السنة التتاسعة والعشرون 


كد 


ع 


تقارير أحمد مختارباشا العثمانية عن الجزيرة العربية ١/١‏ 


ونص الوثيقة: (") 
إن المسائل التي ترد إلي عن طريق السمع والاستطلاع والتي 
أحبيها بوي العرضها صل عدايكم يقكل هباحسن يقدن الطوهن 
به من واجب الولاء والإاخلاص الصادق تجاه جناب السلطان. وهذا 
الموضوع الذي أعرضه فيما يأتي من هذا القبيل: 
لقد عاد حجاج المسلمين بحمد الله تعالى بعد أداء فريضة الحج 
من خلال تسهيلات جناب الخليفة. كما أن زوار المدينة المنورة - على 
ساكتها أشرف التحية - قد انتهوا من زيارتهم. وكما هو معلوم لدئى 
جنابكم فإن عددًا كبيرًا من هؤلاء الحجاج مضطرين للمرور بمصر 
من خلال أولئتك الحجاج. هو سوء استخدامها من إدارة شريف مكة 
عون الرفيق باشا!"). فكما نقلتها الأخبار فإن ولاية الحجاز لم يبق 
لها أي نفوذ. كما أن الشريف المذكور قد أصبح الواسطة لتنفيد 
أغراض بعض أصحاب المنافع الملتجمعين حوله. ولذلك فإن الإدارة 
المحلية قد خرجت عن طوقهاء وبات أهل الشرف والكرامة مضطرين 
ومضطريبين. وإذا ما نظرنا إلى الحوادث الناشبة التى وصلت 
)0( الأرشيف العثماني» تصنيف 4/42 .11.116ط. له 
(9) عون الرفيق باشا ابن محمد بن عبد المعين بن عون: (5051١755-1اه/١841/١-‏ 
6مم). شريف حسنيء من أمراء مكة. ولد فيهاء وناب في إمارتها عن أخيه 
الشريف حسين. ثم توجه إلى إستانبول (سنة 514١ه).‏ ولقب فيها بالوزارة. 
عمل في مجلس الشورى بإستانبول فترة من الوقتء ثم عين أميرًا لمكة المكرمة 
في (1195/11/7ه:1687/5/11م) بعد انفصال الشريف عبدالمطلب بن غالب 
غنها. وخلا له الجى قتصوف بشؤونها تضرف اتلستقل المالك..وكان جيارًا 
طاغية:؛ خافه الناس؛ وامتد سلطانه إلى أن توفي بالطائف. وكانت تصيبه نوبات 
عثمان نوري باشا خلاف شديدء نتج عنه عزل الآخير بأمر من السلطان 
عبدالحميد الثاني. أما الشريف فقد حصل على العديد من الأوسمة من الدولة 
العثمانية. الأعلام للزركلي: 8-91//4؟. 
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نفوذ الوالي في الحجاز كلما قوي ووسع؛ أدى إلى 
فائدة؛ ونفوذ الشريف كلما وسع أدى إلى الضرر 


د. سهيل صابان 


أخبارها إلى درجة التواتر [في شيوعها]؛ وحتى لو كان فيها مبالغة: 
قله إذانها هم العراء حسقيق سد اسل فاح حفيشة السالة سرف 
تتضح. ففي أثناء انشغالي سابقا في منطقة اليمن ببعض الحملات 
العسكرية؛ فقد عّين بعض من الأشراف لدي لتقديم بعض التسهيلات. 
ونظرًا لمكانة هؤلاء عند الأهالي والعربان لأصالتهم وسيادتهم؛ فقد 
ظهر في ذلك الوقت, أنه ليس لهم أي تأثير عليهم!''2. ونظرًا لترقب 
الغترو متهم يدلا مح المتفعة؛ فقد وجدنا أن السلحة نقحي بعذه 
طلب أي خدمة منهم: وهذا الذي حصل. ولله الحمد والمنة إنني لم 
أحتج إلى وساطة أحد منهم في مهمتي المذكورة. ونجحت فيها . وإن 
كان لهؤلاء [أي الأشراف] تأثير. فهو يكمن في الظهور بقوة الدولة 
السنية [العثمانية] ومكانتها للناس؛ بحيث يصبحوا لها قوة ظهر. فإن 
تم تجريدهم من تلك القوة والنفوذء فإنه لا تبقى لهم مكانة, 
ويصبحون مثل أحد شيوخ العرب العاديين؛ كما تأكد لي ذلك خلال 
تجربتي الوظيفية التي استمرت هناك ثلاث سنوات.. 

وبموجب الملاحظات المتواضعة التي تشكلت لدي فإن نفوذ الوالي ضفي 
الحجاز كلما قفوي ووُسعء أدى إلى 
فائدة؛ ونفوذ الشريف كلما وسع أدى 
إلى الضررء كما هو من الأمور 
البدهية. وبما أن أصحاب الحنكة والذكاء من هؤلاء [أي أشراف مكة] 
الذين أصبحت لديهم الخبرة والتجربة [في التعامل]؛ أضر من 
أصحاب القلوب الصافية منهم ممن هم على شاكلة الدراويشء. كما هو 
أمر لا شك فيه؛ فإن البغض والكراهية التي جلبها هؤلاء ممن لا يفهمون 
في الإدارة؛ للدولة السنية؛ لا يمكن هضمه أيضاً . وبموجب علمي 
المتواضع فإن الدولة ليست مضطرة لرعاية سلسلة من الإجراءات في 


)٠١(‏ هكذا الجملة. والأصل أن يقول: إنه على الرغم من مكانة الأشراف؛ فليس لهم 
تأثير على الأهالي والعربان... 
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كد 


ع 


تقارير أحمد مختارباشا العثمانية عن الجزيرة العربية 2 ١/1“‏ 


نصب هؤلاء أو عزلهم. مثل: النسب والسن وغيرهما من الشروط 
الخاصة ولا متفيدة بذلك؛ بل بإمكانها تعيين الأصلح للعمل من 
الأشراف. وبالنظر لكثرة أعداد هؤلاء الأشراف فإن ما خطر على 
أي إمارة مكة المكرمة] . وكما لا يخفى على جنابكم فإن انتشار سوء 
إدارة الشريف اللاحقء وأهمية منطقة الحجاز هما اللتان اضطرتاني 
إلى عرض هده الاقتراحات على جنابكم: إضافة إلى إخلاصي للدولة 
السنية. ومع ذلك فإن أي إجراء يراه جناب الخليفة ولى النعمة. هو 
عين الصواب والحكمة,. وتكمن فيها سلامة الدولة والأمة. كما هو أمر 
مؤكد لا شبهة فيه. وهذه المعلومات التى تجرأت على عرضه على 
؟” رميع الأول 7505 [1ه:97/١21888/11] ١5‏ تشرين الثاتي 
١‏ رومي] 
(ختم) السيد الغازي أحمد مختار 
* - تقريره عن عسير عام ١١171١اه/‏ :189١م‏ 
تناول أحمد مختار باشا فى هذا التقرير مسألة كيفية إدخال 
الأسلحة إلى عسير من سواكن. ووصولها إلى القوات المناوتة للدولة 
العثمانية في منطقة عسير. وذلك عطفا على برقية مرسلة إليه من 
الصدارة العظمى في "١‏ شوال ١١؟١ه‏ (1844/4/58م). فرد أحمد 
مختار باشا على البرقية في اليوم الثاني من وصولها ببرقية مشفرة, 
ذكر فيها أن الإيطاليين والإنجليز ماداموا موجودين في مصوع 
وسواكن. وما زالت قاعدة حرية التجارة سارية؛ فإن الأخطار على 


جزيرة العرب ستكون موجودة في كل وقت. مشيرًا إلى أن القائمين 
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بكهريب الأسلاحة هم الملشخططلون بالفتجارقة وان الإدارة الناكمة على 
مصوع مائعة من الحصول على معلومات صحيحة في هذا الصددء 
وستيجاءقى الوقف ذامه رن كبرورة إبساد حوظت مخصوض فى كل 
من جدة والحديدة لمراقبة تهريب الأسلحة. ثم أرسل أحمد مختار 
باشا خطايًا مفصلا نوعًا ما إلى الصدر الأعظم عن موضوع تهريب 
الأسلحة إلى عسير. ونص خطابه(١'):‏ 

سيدي صاحب الدولة؛ 

لغد.قمت بالاستفسار غما شاغت من الأخباز التي تذكر أن إدخال 
الأسلحة إلى عسير يتم من سواكن. وقد سبق أن قدّمت برقية إلى 
جتابكم يتاريخ 15 تبسنان +1191 زومى المواقق ل ١؟‏ شسوال 
١ه/ة5؟/:/‏ 0 ردًا على برقية صدارتكم الجليلة الواردة 
بتاريخ ١6‏ نيسان 117٠١‏ رومي الموافق ل ١؟‏ شوال ١١؟١هآاء‏ 
استخلصت فيه القول : بأنه مادام أن الإيطاليين والإنجليز موجودون 
في مصوع وسواكن. وما زالت قاعدة حرية التجارة سارية؛ فإن 
الأخطار ستكون محدقة بجزيرة العرب في كل وقتء وأن الآمن فيها 
لن يجد أي استقرارء كما هو أمر بدهي. إلا أن البحث عن تدابير 
الوهاية من قنك الاخظاز. يكمن فى يد الاذارة الداخلينة أولاً. خم 
يكوظسن اسفن سريمة السركة في السواخل'اللذكووة: تقوم بوظيقة 
مجاكر للقارطة بمفرعة. إضاقة إلى رورة توظين عضن المدكين 
اليقظين من أهالي الحجاز واليمن في سواكن ومصوع.؛ بعدهم تجارًاء 
فاذاتهما را قحبيك: الأساجة للنيتاباف::[) لقوابجي] وتاكدو] سه تقطلة 
توجههاء قاموا على الفور بإرسال برقية مبهمة إلى الموظفين شي جدة 
والحديدة: لتبيههما إليها. فإذا ما وضل السنبوك إلى هناك تم 
ضبطها وأخذها. وبذلك يمكن استتباب أمن المنطقة. والجدير بالذكر 


)1١(‏ الأرشيف العثماني؛ تصنيف 6/35 .5816.2/116.لا 
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شط 


ع 


تقارير أحمد مختارباشا العثمانية عن الجزيرة العربية ١/0‏ 


أنه لا يمكن انتظار أى مساعدة جادة أو صحيحة من الإدارة المصرية 
الجديدة. فهذه هي بلاحطلا المتواضعة لجناب صدارتكم الكريمة. 
والأمر والفرمان لحضرة من له اللطف والإحسان... 

0 شوال 1١15١١‏ ه:”/1854/0م] ١١‏ نيسان ١15١١‏ رومي] 


المفتش فوق العادة فى مصر 

(ختم) السيد الغازي أحمد مختار 

؛ - تقريره عن المرض الوبائي في مكة المكرمة عام اللاه/ث'قلام 

اقتبس أحمد مختار باشا في هذا التقرير خبرًا نشر في صحيفة 
تايمس اللندئنية الصادرة بتاريخ 5 سيثمبير ام [ "1١‏ صفر 
متابعة الإعلام الأوريبى الذدى تحدث عن الإجراءات والتدابير الصحية 
التي اتخذتها السلطنة العثمانية في الحجاز إزاء الحجاج المجتمعين 
في مكة المكرمة, وأنها غير كافية, وأن الإعلام الأوربي يثير مثل هده 
الموضوعات بين الفينة والأخرى للوصول إلى أهداف معينة: مشيرًا 
إلى أنه تم إرسال الخبر إلى الباب العالي. ونص الوثيقة(" '): 

صورة ترجمة خبر نشر في صحيفة تايمس الصادرة بتاريخ 
5 سبتمبر ”148155ام] 

تكو هائزين ووسدو انه على ترك هن فلوو سرض اللرو ارق مه 
الكرمة كان اميرها كد مع حيرا الكتيرين الرفايا الاتعلية 
الراغبين في التوجه إلى الساحل لركوب السفينة وآنه آبقاهم هي 
مكة المكرمة بصورة غير شرعية؛. وهل كان للحكومة الإنجليزية علم 
بهذا الآمرء فإن كانت لديها معلومات في هذا الخصوص فهل قامت 


)١١(‏ الأرشيف العثماني؛ تصنيف 6/8 .1/116 516.لا 


كما 
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باتخاذ تدابير لازمةة وقد ذكر مستشاز الخشارجية رذًا على هذا 
السؤال أنه ورد بعض المعلومات بهذا الخصوص. وأنه تم إبلاغ الباب 
العالي بذلك من خلال القائم بأعمال السفارة الإنجليزية في 
إستانبولء وأن جناب السلطان أرسل الآوامر اللازمة إلى أمير مكة 
المكرمة بعدم منع أي حاج من المغادرة. وبما أن هذا الإجراء قد أدى 
إلى تضرر الحجاج وبعض أصحاب السفن من الرعايا الإنجليز 
بأضرار كبيرة؛ كما تبدو؛ فإن الحكومة الإنجليزية بصدد تحديد تلك 
الأضرار وطلبهاء ومنع قيام مثل هذه الأعمال المنافية للحق. كما جاء 
على لسان المسؤول الإنجليزي... 

صورة المعروض المرسل من دولة الغازي أحمد مختار باشاء المفتش 
فوق العادة في القاهرة ١‏ 

إن الإعلام الأوربي قد بدأ من جديد في الحديث عن عدم كفاية 
التدابير الصحية المتخذة من السلطات العثمانية للحجاج المجتمعين 
في مكة المكرمة من أقطار العالم في موسم الحج؛ وعن غيرها من 
الأمورء وتحريك القلم في توجيه الاعتراضات؛ بغية نقل المسألة من 
سطحيتها إلى حيز الواقع؛ للوصول إلى أهداف معينة. وبناءً على 
أهمية الاستماع لمثل هذه الأصوات فإنه لابد من اتخاذ التدابير 
المستعجلة. وقد سبق أن أرسلت في الأسبوع الماضي أيضًا معروضًا 
بهذا الخصوص برقم ستمئة وخمسة عشر. وما جرى في مجلس 
العموم البريطاني في الأسبوع الماضيء قد انتقل إلى الصحافة. وقد 
قطعت تلك الجذاذة وأقدمها إليكم بطيه... 

؟ شعبان ١١15١ه:1444/7/9م] ١‏ أيلول (سبتمبر) ١[ 3١9‏ رومي] 

أحمد مختار 


مجلة فصلية محكمة تصرر عن دارة الملك عبدالمزيز 


العدد الثاني ربيع الآخر ؛!81١هء‏ السنة التتاسعة والعشرون 


كد 


ع 


تقارير أحمد مختارباشا العثمانية عن الجزيرة العربية ١/1‏ 


ه - تقريره عن افتقاد الأمن بين ينبع والمدينة المنورة/؟!) عام 
ولاه 1190م 

تحدث أحمد مختار باشا في هذا التقرير عن الأوضاع 
الآمنية بين ينبع والمدينة المنورة على لسان أحد مجاوري المدينة 
المثووةه القادمي الى معيو بحيت ذكن يعد اتنهاء للسيلظنة السنية 
والسلطان: 

إن المدينة المنورة تضم بين جنباتها الكثير من محبي النبي له 
القادمين إليها من كافة الأقطار الإسلامية. وقد جاءني أحد هؤلاء 
قبل عدة أيام. وبعد السلام والكلام أخن مني الأيمان بأنني سوف 
أعرض الأوراق المرفقة بطيه على جناب الخليفة. وذكر الكلام الآتي: 
إن نار المحبة المحمدي قد زارني قبل عدة أسابيع؛ وشدتني للزيارة, 
فركبت من السويس على الفور إلى ينبع. ومع أني أعددت عدتي 
للتوجه بسرعة إلى المدينة المنورة؛ إلا أنه فقيل بعدم إمكانية الخروج ما 
لم يكن هناك جمع غير من المسلحين؛ نظرًا لقيام العربان بسد 
الطرق. فحملت كلام العوام هذا بأنه مبني على جلب المصلحة 
لأنفسهم: فراجعت الحكومة المحلية. فتحدثت لي بعدم إمكانية 
الخروج؛ بسيب تمكن العريان من الطرق٠وفي‏ النهساية ويموجب 
الطريق الذي أرشدوني إليه بإطماع العربان بدآت أنتقل وأسلم من 
قبيلة لأخرى مثل بخجة الوديعة؛ التي صرت فيها هدمًا لأنواع من 
المشكلات والمخاطر في كل ساعة:؛ إلى أن تشرفت بالوصول بحمد 
الله تعالى إلى المديتة المتورة: وعدت متها بالطريقة ذاتها: وقد رآيت 
في إحدى المرات محافظ البلدة [الطيبة: المدينة المنورة] . فأعطاني 
معروضين عن كيفية إغلاق الطريق من لدن العربان: أحدهما لجناب 
الخليفة:, والثاني لناظر الداخلية؛ على أن أرسلهما بأول بريد من 
عضين إلى ذار الخلافة الغلية: والحشيقة أن الأنسان كلما رآى أكان 


(7) الأرشيف العثمانى. تصنيف 2116.1/116.7/94.لا 
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الطرقء. وكلما وجد عدم تمكن العساكر الموجودين في المدينة المنورة 
أصبحوا بلا ملابس]» وتضجر أهالي المدينة المنورة من تلك الأوضاع 
[الأمنية المزرية] لا يمكنه إلا أن يقشعر بدنه. ومن المؤكد أن جناب 
حضرة السلطان الذي هو خليفة رسول الله يَلةِ خالي الذهن عن هذه 
الأوضاع. فإن كان لديه علم فإلى الله المشتكى؛ ومن المؤّكد أن أمثالكم 
من غير المنصفين لا يعرضون الحقيقة على عتبة الباب العالي؛ ولهذا 
فلديكم قصور كبيرء ولتعلم أن أيدي كافة الآمة المحمدية ستكون على 
شك. ولهذا وبدلا من أن أرسل هذه الرسائل بالبريد أو أن أسلمها 
لأحد [المتوجهين إلى إستانبول] : فإنني أضعها أمانة في أعناقكم. ثم 
سلمها وغادر... ونظرًا لما أديت به من قسمء فإنني أتجرأ لتقديم 
إن الأجانب في الوقت الذي لا يتأخرون فيه عن النيل من الخلافة 
الإسلامية والسلطنة السنية فى كل فرصة سانحة؛ وحيك خيوط 
الفساد والدسائس ضدهاء فإن استمرار تلك الأوضاع غير المرضية 
في تلك البقاع الحساسة:؛ مغاير لمرضاة جناب الخليفة. والآأمر 
١‏ جمادى الأولى 6١19١ه:‏ 11/١٠/18517م]‏ ” تشرين الأول 

رومي] 
(ختم) السيد الغازي أحمد مختار 


تقارير أحمد مختارباشا العثمانية عن الجزيرة العربية 1/0 


5- تقريره عن نجد عام 7١‏ 1اه/: ١19١م‏ 

نقل الغازي أحمد مختار باشا في هذا التقرير وجهة نظر أحد 
التجديين القادمين إلى .مصرء إلى الدوثة الغثمائية: والانقادات الثى 
زتجهها إياقاء والسبية الذي ادى إلى الترجيع فى وسينة نظره تلك 
ونص التقريرا؟ '): 

شفرة واردة إلى دائرة الكتابة الأولى من المفتشية فوق العادة في 
ير 

جاءني يوم أمس بدوي 
عدي كمال لي: إن النزاع ماله2 عد ع1 ا 
الذي نشب بين ابن سعود وات مغرف وافمار وض يلايد سبطة 
وابن رشيد في نجد منذ 000 
فترة؛ ناتج في الحقيعة كلا جر كود 
0 الثاني وجهله؛ وتمايله 0 ْ 
ا د ا ريون سركي نا عا 
ولهذا الفسسي كتسن أفبيهنا 0 ا 


تابعين لابن سسعو دون بوت رك عالت د 


1 -., 5 
ار ور لى بر روى طارك دمع د بر وق و اريسهور 
07 سي ود وطق ضا سه 
وام جر اليك نم وام اتسعطم 


9 5000 
اولوت ار بو سس قد جوزدت 5-8 


5 لك اسالصاع مور ناا له دمت 
كن نفاص رق ناردب 
ا ل 


ِ 5 و21 اي رلصمور الى ارك عور ا 
حرب. أما ابن سعود فهو لا دن موي 0 2 > ع ان رسكو ابرط 


عثشارال عدك 


يعطي أي وجه للأجانب يد عند بي .ل 
امداءيولبإثةا فى التمتحرة: 2 ون مماعت وله 0 


5 5 2 لا ل 4< 9-5 ٠.‏ ' مات كوي النهات 
القريبة الماضية حاء الوا 1 5 وا على حو ده كان ا م 00 
بد الافيه جام الوالي وتاي 0045 لامر وحتوده 
. 03 5 00 :. ارمرم بم .7 .- 2 0 
البريطاني في الهند إلى ٍ 7 بعت و رقع اوت داسك 


الكويت؛ وأرسل الدعوة إلى مدت 0 مشر بده جور رو لروسة 722 
ابن سبعود للحضور إليه, 7 
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(غ١1)‏ الأرشيف العثمانى. تصنيف 20/60 .211.1/11. لا 


الحلا د. سهيل صابان 


ابن صباح وأسدى إليه النصائح في عدم الاتباع للانجليز. والحقيقة 
إلى ابن رشيد؛ لأن المستحق للميل السلطانى هو ابن سعود.ء لأنه لا 
ينفصل عن العدل والشرع. ولا يحب الأجانب أبدًا. ولا يرضى 
بدخولهم إلى البلاد. ويحب أن يكون منقادًا للسلطان. ولذلك فهو 
أحق بالميلٍ السلطاني نحوه؛ لإرضاء كافة القبائل... وبناءً على قوله 
ذلك؛ كلمته قائلاً : إذا كان الأمر كذلك فلماذا لم يرسل [أي ابن 
سعود ] أحدًا من رجاله حتى الآن إلى السلطان» غارضياً خضوعه له؟ 
قال: نعم فهو وإن كان أراد ذلك في كل وقفت إلا أن كافة الأبواب 
كانت موصدة في وجهه. 
فلا يمستطيع إرسال +2660 كلقا يهم نك 
الخطابات ولا المتدويين: له 
من مكة ولا من المدينة, ولا او لرلقيا بد 0 لصم سام اده مطرار ططر دلوب وز 
من الشام ولا حتى من سمو 5-07 وام وير لروَى مياه ١‏ قرمزم فنا حطسم م 
بغداد؛ لأنه شوهت سمعته ل مام م 1 
١ 0 :‏ ا وكاس و اك هامرم ددع سو سكا نك من 
قو هذا الصصده» ساقي .بون بن رو مار معط دمااديد 


على استعداد للتوجه إلى ليق وركك ود مو كيك خاهاز, سد مل لذ 
ا يلك مروداسم اوداق و صا نا 


بل اولوت 


يدرت وس علو يسار سم د ر هال ا لسعور 50 


بك ١‏ كا اول لمر لد و حعم صر كوت خريى كولم اد هار الور 2 من 
ا يرف فو لفص له سيك ع صرعد ' عداى عابثتكا : اوم 


عار 
مطا لمم عترادم 


ابن مسجو وارلا هيما ١‏ سابع 
تريدون على الضور» وبناء ,على تعمس دده زد يد ينك سا 
على اهفية هذا الحدية بو للتقة 00 1 
ولا سيمافيمايخص 

الكويت. كما لا يخفىء فإنني أرجو تقديم هذا المعروض لجناب 
المنظاة»وابلافى يما هو تطلوت فى هيذا المسده وإننى رإن كفت 


أرى أنه لو تم تقديم أمر لابن سعودء وفي داخله تصريح بمرور 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالمزيز 


العدد الثاني ربيع الآخر ؛!81١هء‏ السنة التتاسعة والعشرون 


كد 


ع 


امفمفممها 
تقارير أحمد مختارباشا العثمانية عن الجزيرة العربية  ١3537‏ 


خمسة إلى عشرة من رجاله؛. وتقديم بعض النصائح إليه؛ لآمر حسن؛ 
إلذ أن الوسيه الدى يصدرية الشرمان السلظاتى فى هذا العسده مو 
فين العدوا سب 00 

١03 تشرين الثاني‎ ١1 ]|ماك١غ//١‎ ١/5 رمضان ؟؟5[اه:‎ ١ 
رومي]‎ 

أحمد مختار 

الخائمة 

لشم عون من التقارين الى صرضه فى هذا السحعة أن الشارى 
العين. ججدار جاها كان يعمل لحانية الأرضاع تسياسية والأمنية فى 
القاطق الخاضعة لكنهرة البكمات من الجريرة العوبية وكيفية خراه: 
النطلقة عن كش واوهه العلاماك بين محكلف الخرى السياسية 
العليةة والدولية و عيفية الغصاء من النافة الدى يمكن أن يقد يقل 
مقينا الأجنات ف شووة التلقة بإبسادها ضن سرالاتيا للدولة 
العثمانية وإعلان الحماية عليها. وفي مقابل ذلك إبلاغ الباب العالي 
بالأرهباء المزرية لينصطن فلكم المناطى: الى رودت يشكل مروجدة فى 
قايرى الذكروة الخالية مرح التفامييل: لوط عية )ها مل الست 
والضصعيس عرينك النكرة جديرا بالكابمة ش تصائيف الخرى من 
الأرشيكه لعطمائي ولا سينا الوظلف اننا ردى حملت هن طيائيا 
خدمات اللوطبرع انق لنتاء إلى تعاضييلق ابعادها | للعددة. رهما 
دو وكروهها ان الامكماء الذي اولشه اكدولة التكنانية للخرية 
العربية فى ثلف الفدرة كاخ نابمًا من القركيو الدولي الذى لقت انتباة 
العقمانيين الوواء :من خلال التظرة السيولية كن :تلان السياسة الت 
سيدقت أن مكو مدراكها | الحمزه كير العامة مع الشرى الأجفية 
في المنطقة عمليًا ومنطقيًاء بحيث يمنع أي تدخل أجنبي في شؤونها. 
والذي من شأنه أن يقتطع أجزاء جسمها. 


دحل 


د. سهيل صابان 


ومما يجدر ذكره هنا أن هذا الموضوع وأمثاله من الموضوعات 
التصعلدة لركاتق عكمانيلة هع الأ رشيف المتماتن: وال تكسن قن 
الغالب النظرة اتخثماتية لأحداث وكعت كن هكرة رمتينة مدينة تتحداج 
إلح لقي من الأمسانة العدياية "إن تسر عليه بولك كلم نهب 
البانهى ليل منوطنوفات الرفافق فى هذه التقارين وإنها اكشفى 
بلك القبا انبا حكن إلبهاءاتحكيم إلى دين السك و لتنسيضن:.. 


